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َّةِ  حاوِي ةِ الطَّ قيدر حُ العر ْ  شَر

 الدرس الحادي عش 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أ ما بعد ... 

 فمعنا اليوم درس جديد من دروس شَح العقيدة الطحاوية وهو الدرس الحادي عش. 

نَّةِ قال المؤلف رحمه الله:  قٌّ لَِِهْلِ الجْر رةُ حر ؤْي الرُّ لَر كريْفِيَّةٍ   ، )ور ةٍ ور اطر حر
ِ
قر بِهِ كِترابُ   ؛ بِغريِْْ ا رطر ر ن كَمر

نرا  ب ِ ةِ:   : رر ةٌ{ ]القِْيرامر ظِرر را نَر بّ ِ لَر رر
ِ
ةٌ ا ضِِر ئِذٍ نَر روْمر ُ   ، [ 23 -   22}وُجُوهٌ ي ترفْسِيُْهُ على ما أ راده اللََّّ ور

هُ  عرلِمر الَر ور اءر فِِ ذلك من الحديث الصحيح ع   ،ترعر ا جر كُُُّ مر ،    ؛صلى الله عليه وسلم ن الرسول  ور ر قرالر فرهُور كَمر

ادر  ا أَرر عْنراهُ عرلىر مر مر ر  ، ور ائنِرا  ، نا أ رائِ بِ  لير و ِ أَ تر مُ   فِ ذلكر   لُ خُ دْ لَ ن ِير بِأهَْور هّ ِ لَر مُترور لِِر فِِ    ؛ ور ا سر َّهُ مر ن
ِ
فرا

لَّ ولرسوله   جر زَّ ور ِ عر ر لِلََّّ لَِّ نْ سر لََّ مر
ِ
لَر عرالِمِهِ( ، صلى الله عليه وسلم دِينِهِ ا

ِ
ا اشْتربرهر عرلريْهِ ا دَّ عِلِْر مر رر    ور

من أ عظم أ س باب  ، هذه العقيدةرحمه الله عن عقيدة مهمة هذه الفِقْرة يتكلم فيها المؤلف

؛ وهي رؤية المؤمني لربّم  ، وأ صل البدع من المتكلميالخلاف بي أ هل الس نة والجماعة

   . بأ بصارهم يوم القيامة

ون ربّم يوم القيامة   ؛أ هل الس نة والجماعة يثُبتون هذه العقيدة  ر يْر يقولون بأ ن المؤمني سر

 ذه الرؤية. بأ عيُنِِم، وأ هل البدع من الجهمية والمعُتزلة يرنفون ه

لَر كريْفِيَّةٍ( قال المؤلف:  ةٍ ور اطر حر
ِ
نَّةِ بِغريِْْ ا قٌّ لَِِهْلِ الجْر رةُ حر ؤْي الرُّ   ؛ الرؤية ثابتة لِ هل الجنة)ور

رحْش. ره فِ الم ون ون ربّم يوم القيامة فِ الجنة، ويررر  يررر

ِ أ م لَ؟   ؛ واختلف العلماء فِ المنافقي والكفار رحْشر ونه فِ الم  هل يررر
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هُم فِ النارأ م رحْشر  الكفار والمنافقي فِ فلا، لكن الِخلاف فِ ؛ ا ور   .الم

رهُ فِ الجنة، ورؤيتُهُ نعيٌم لِ هل الجنة ؛ أ ما أ هل الَإيمان ون رحْشر ويررر ره فِ الم وْن ر    .فيْر

لِثبُوتِِا فِ الكتاب وفِ الس نة ولَإجماع السلف   ؛وأ هل الس نة والجماعة أ ثْبرتوا هذه الحقيقة

قر   رطر الصالح رضي الله عنِم عليها، فالِ دلة ثابتة فِ الكتاب وفِ الس نة وفِ الَإجماع وقد ن

رةٌ  لَ ضالٌ مُبْتردِعٌ  ؛بّا السلف صراحةً، والِ دلة فيها مُحْكَر فلا يُُالف فِ هذه المسأ لة اإ

ة وذهب لَّقُ بالمتُرشابّات صاحب هوى، ترك الِ دلة المحُْكَر رترعر  للهوى.   اتباعاً  ؛ي

نَّةِ( فقال المؤلف:  ؛لهذا أ ثبت أ هل الس نة والجماعة هذه العقيدة قٌّ لَِِهْلِ الجْر رةُ حر ؤْي الرُّ عند  )ور

ةٍ(، أ هل الس نة والجماعة اطر حر
ِ
رهُ  :أ ي )بِغريِْْ ا وْن ن كانوا يررر لَ أ نهم لَ يُُيطون به ؛واإ فهو تعالَ   ؛اإ

يطُونر بِهِ عِلْمًا{ أ عظم من أ ن لَر يُُِ [، كذلك  110]طه: يُُيط به العباد قال تبارك وتعالَ: }ور

ارُ{ لَ    :[ أ ي103]الِ نعام: لَ يُُيطون به رؤية كما فِ قوله تبارك وتعالَ: }لَر تدُْرِكُهُ الَِْبصْر

   . تُُيط به الِ بصار

ةٍ( لذلك قال المؤلف:  ؛وهناك فررْقٌ بي الَإحاطة والرؤية  اطر حر
ِ
رهُ رؤية   :يعني)بِغريِْْ ا وْن لَ يررر

جْه ره بّا من كُ ور حاطة كاملة ؛ يدُْركِون رهُ  ؛لَ تدركه الِ بصار بّذه الطريقة ، اإ وْن   ؛لكنِم يررر

ارُ{ ئِذٍ  ،فيؤمنون بّذه الِ ية }لَر تدُْرِكُهُ الَِْبصْر روْمر  ويؤمنون بقول الله تبارك وتعالَ: }وُجُوهٌ ي

ةٌ{ ظِرر را نَر بّ ِ لَر رر
ِ
ةٌ ا ضِِر لَ الله س بحانه وتعال23َ- 22]القيامة: نَر ره.  :أ ي  ؛[ تنظر اإ وْن  يررر

علون   ْ هكذا أ هل الس نة يؤمنون بالكتاب كل ه، لَ يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه، ولَ يَر

رعْضاً  ه يُُالِفُ ب رعْضر رعْضاً   ب لَ تعارضر   صلى الله عليه وسلمفكتاب الله تبارك وتعالَ وس نة نبيه   ؛ويعُارِضُ ب

حُ بعضها فِ بعض رقْدر ق بعضها بعضاً   ؛بينِا، ولَ ي د ِ ع ومن  بل كُلُّها يصُ  ، الخرلل عند أ هل البِدر
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لَ عقله ُ تفسيْ الكتاب والس نة اإ لِ ِ فالرؤية حق لِ هل الجنة بغيْ   ؛هذا يرقع عنده الخرلل ؛يسُر

حاطة.   اإ

لَر كريْفِيَّةٍ(  ةٍ ولَ كريْفِيَّةْ   ؛الكريْفِيَّة موجودة لكننا لَ نعلمها لَ كريْفيَّة نعلمها، )ور حاطر
ِ
فنقول: )بغيْ ا

رعْلِر أ ن هذه الرؤية لها كريْفْيَّة،   رعْلرمُها(؛ لِ ن الله س بحانه وتعالَ أ خبرنَ بالرؤية ونحن ن ن

رعْلرمُها.  ؛تبارك وتعالَ كريْفِيَّة صفاتهول  ولكن لَ ن

قر بِهِ كِترابُ رر : قوله رطر ر ن ةِ: )كَمر ةٌ{ ]القِْيرامر ظِرر را نَر بّ ِ لَر رر
ِ
ةٌ ا ضِِر ئِذٍ نَر روْمر نرا }وُجُوهٌ ي [(  23 -   22ب ِ

ةٌ } ضِِر ئِذٍ نَر روْمر نة،  :يعني {وُجُوهٌ ي س ر يَّة حر ِ ةٌ }بّر ظِرر را نَر بّ ِ لَر رر
ِ
لَ ربّا {ا    .تنظر اإ

هذه   هذه أ ية واضحة وصريُة فِ المرُاد، ويوجد فِ الكتاب والس نة أ دلة صريُة على

 العقيدة. 

مونه التأ ويلو  - ةالِ دلة الشعيولَ يَوز تُريف  كي تتماشى مع البدع والضلالَت،  - الذي يسُر

يُة فِ المرُاد ذا جاءتنا نصوص واضحة وصرر فالواجب هو التسليم لها، ولَ يَوز تُريفها  ؛ اإ

مونه تأ ويلاً   .  أ و ما يسُر

ن كان أ حيانًَ  ترمِلُ معانر  وكلام العرب واإ ْ لََّ  ؛يُر رمْنرعُ  اإ ياق ما ي  أ ن ه يكون معه من القررائِن والس  ِ

لَ معنى واحداً   فِ المرُاد. اً ، وهنا يكون الن ص صريُ الاحتمالَت ولَ يبُقي اإ

ف بفلسفاتٍ كثيْة للتأ ويلات الباطلةمن الممكن أ ن ت كلام   فِ أ ي ِ  - ممكن هذا - أ تي وتتفرلسْر

قَّفون عن التأ ويلات والتحريفات لنصوص  ؛كن أ ن تفعل ذلكيم رترور ع لَ ي د أ هل البِدر ِ لذلك تَر

نُّع ممكن هذا؛ الكتاب والس نة ُّف وترصر صُل،  يموالكذب على اللغة العربية   ،بِتركلر ْ كن أ ن يُر

 يعلِ فِ قرارة نفسه أ نه مُبطِلٌ فِ فعلِه هذا.  ؛الذي عنده علِلكن 
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كررر كلامًا كُفرِيًّا لِبرعْضِهم وحاول   ،قال الذهبي رحمه الله فِ "تاريخ الَإسلام" بعد أ ن ذر

رلْترمِس له العُذْر فيما قال ل له تأ ويلات حتى ي كما يفعل كثيْ من أ هل البدع  ؛البعض أ ن يتأ و 

ع فِ نصوص   د قُطُب وغيْه، وكما يفعل أ هل البِدر رفْعلون فِ كلام س ي ِ لرؤوسهم اليوم؛ كما ي

نة ْع فِ الكتاب والس ُّ م، تأ وي ؛الشر ريفها كي تتماشى مع أ هوائِِِ ْ قال:   ؛لات فاسدةيُُاولون تُر

لركْنا طريقة التأ ويلات   رقالَت، وسر ن فرترحنا باب الاعتذارات للاعتذار عن الم )اإ

ترحيلات لالٌ  ؛المسُ ْ ل واختلاف   ،لم يبقر فِ العالم كُفْرٌ ولَ ضر لرت كُتُبُ الِملرل والن ِحر وبرطر

ق(   .الفِرر

ي  لونها ع هذا لِ جل تأ ويل الكلمات الواضحات التي يكون فيها كُفْرٌ صرر معانيها،   نويتأ و 

ل تأ ويلات كهذه   ؛كذلك الِ مر فِ تأ ويل النصوص الحق والتي تدل على العقيدة الحق  تتُرأ و 

 التأ ويلات المس تحيلات. 

ةٌ{:   ؛وقال فِ مثل هذا ابن أ بي العِز الحرنرفي ظِرر را نَر بّ ِ لَر رر
ِ
ةٌ ا ضِِر ئِذٍ نَر روْمر قال فِ أ ية }وُجُوهٌ ي

لَ تُريفها بما يسُميه تأ ويلًا )وهي من أ ظهر الِ دلة رعاد   ؛، وأ ما من أ بى اإ فتأ ويل نصوص الم

والجرنة والنار والِحساب أ سهل من تأ ويلها على أ رباب التأ ويل، ولَ يشاء مُبْطِلٌ أ ن يتأ ول 

 ِ واضِعِها النصوص ويُُرر  ِل هذه النصوص ؛فرها عن مر ه مُترأ و  در جر در من السبيل ما ور جر لَ ور وهذا   ؛اإ

وهكذا فعلت اليهود والنصارى فِ نصوص التوراة والَإنجيل،   ؛الذي أ فسد الدنيا والدين

لََّ  نَ الله أ ن نفعل مِثلْرهمُ، وأ بى المبُطِلون اإ رر ذر  سلوك سبيلِهمِ، وكم جنى التأ ويل الفاسد  وحر

لَ بالتأ ويل الفاسد،   وكذا ما  على الدين وأ هله من جِناية، فهل قتُِلر عثمان رضي الله عنه اإ

ة، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعُتِزلة   ي والحر  قْترل الحسُر ل وصِف ي ومر جرى فِ يوم الجرمر

لَ بالتأ ويل الفاسد(.  قرت الِ مة على ثلاثٍ وس بعي فِرقة اإ ر وافض وافْتَر تْ الرر فرضر  ورر
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ن فِ مسأ لة التأ ويل الفاسد لُّط على ؛هذا ما قاله ابن أ بي العِز وقد أ حْسر َّسر  نصوص  الت

لَ التأ ويلات أ ين ترصِل. ف ؛الشيعة بالتأ ويلات الفاسدة المبُْطِلة  انظر اإ

وضِعِه الجائز شَعاً  لَ فِ مر لتِماس  فقط، تأ ويل كلام أ هل الباطل لَ  التأ ويل لَ يكون حقًا اإ

رقْل كلامه فِ ذلكو   - كما قال الذهبي ؛باطل :الِ عذار لِ هل الباطل مر ن ، وتأ ويل  - قد ترقردَّ

فِها عن معانيها الصحيحةالنصوص ا قائِد الصحيحة لِصَر   ؛ لشعية الحق التي تردُلُّ على العر

لِ نها تكون بعيدة كُ البُعْد عن   ؛باطل، هذه التأ ويلات لَ تكون تأ ويلات صحيحة

تِِا فِ المرُاد.  رقالَت وصراحر واب؛ لوضوح الم  الصَّ

ر من التأ ويل والدفاع عن الب د الحق  هذا الكلام عن التأ ويل والحرذر اطل بالتأ ويلات، أ و رر

 نوعان:   ؛بالتأ ويلات

د  الحق  وهو ما ذكره   ؛أ و عن أ هله وهو الذي نحن فيه، وتأ ويل للدفاع عن الباطل ؛تأ ويل لرر

 وكُلُّه باطل.  ؛رحمه الله الذهبي

ِف فِ الكلام  ذا أ ردت أ ن ترترأ ول وأ ن تُُرر  ترجِد ذلك؛ س   كنفيمالخلاصة والتي أ ردنَها؛ أ نك اإ

ُّف، وحتى لو كُنت أ نت فِ قررارة نفسك تعلِ أ نك  لَ ذلك سبيلًا، حتى لو كان بالتَّكلر اإ

فى على مُريدِهِ.ر؛ لكن  الحق عليه نو  ؛مُبْطِل للتلبيس ْ  لَ يُر

يُة فِ المرُاد، فهذه الِ ية التي معنا واضح ِ يمة وصرر لَّقوا ف كن أ ن يُُرر  رترعر ها أ هل الباطل وأ ن ي

 بشيء؟  

 كيف؟ ؟ نعم يمكن
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ر،  (البالنرظر رر رظر لَّق لهم به؛   ؛يأ تي فِ لغة العرب على وجوه ؛فعل )ن لَّقوا بّذا، لكن لَ مُترعر فرترعر

ياق الذي يأ تي به يردلُّ على المرُاد منه ُ  ،لِ ن الس  ِ رترعريَّ الم  راد مع القرائِن.وي

دِيًًّ  ر( يأ تي مترعر لَ تأ ويله}فيكون بمعنى الانتظار؛  ؛بنفسه )النرظر رنْظُرون اإ أ ي: )هل   {هل ي

لَ تأ ويله رنتْرظِرون اإ ى بنفسه ،هنا لَ يوجد حرف جر جاء بعده (ي فكان معناه   ؛وتعد 

   .الانتظار

دِيًًّ  اتِ  :فيكون معناه التَّفكُّر ؛بحرف جر )فِ(  ويأ تي مُترعر اور مر لركُوتِ السَّ رنْظُرُوا فِِ مر لرمْ ي }أَور

الَِْرْضِ{ رترفركَّروا فيها  ؛[185]الِ عراف: ور   .ي

دِيًًّ بـ لَ( ويأ تي مُترعر اءِ فروْقرهمُْ{ ؛)اإ مر لَر السَّ
ِ
رنْظُرُوا ا ْ ي رُ العي }أَفرلِر رظر [، }أَفرلار  6]ق: فيُْاد به ن

بِلِ كريْفر خُلِقرتْ{
ِ
لَر الَْ

ِ
رنْظُرُونر ا ر بالعي.  ؛[ 17]الغاش ية: ي  النرظر

ى  لَبـ)والنظر عندنَ هنا تعرد  ةٌ{ هو (: اإ ظِرر را نَر بّ ِ لَر رر
ِ
ةٌ ا ضِِر ئِذٍ نَر روْمر لَ(،   مُترعردٍ  }وُجُوهٌ ي بـ)اإ

لَ ربّا     .ترنْظُر الوجوه اإ

رر القلب رظر رر العي لَ ن رظر كما يقول أ هل   - وهناك قررينة ثانية فِ الِ ية تردُل  على أ ن  المرُاد ن

ع ل النظر لَ القلب ؛- البِدر حر ةٌ{ الوجوه مر ظِرر را نَر بّ ِ لَر رر
ِ
ةٌ ا ضِِر ئِذٍ نَر روْمر ذن فهو  ؛قال: }وُجُوهٌ ي اإ

ر عي رظر  هذه قرينة ثانية.  ؛لَ نظر قلب ن

ياق وهذه القرينة لُ الكلام على غيْ هذا المعنى ؛فمع هذا الس  ِ ْ فالِ ية واضحة   ؛لَ يمُكن حمر

ها ويقُرويها الِ دلة الِ خرى التي تأ تي فِ هذا الباب  ُ يُة فِ المرُاد، يردْعَر منِا قول الله   ؛وصرر

نىر  نُوا الحُْس ْ ينر أَحْس ر ِ ةٌ{تبارك وتعالَ: }لِلََّّ در زِيًّر نى( هي الجنة  26]يونس:  ور [ )الحسُ ْ
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جْه الله تبارك وتعالَ لَ ور يًّدة( هي النظر اإ ِ ها النبي   ؛و)الز  ها الصحابة   صلى الله عليه وسلمهكذا فرسََّّ وفرسََّّ

 ."صحيح مسلِ"رضي الله عنِم والحديث فِ 

ُمْ عرنْ }قال الله تبارك وتعالَ:  والدليل الثالث من القرأ ن أ يضاً  نهَّ
ِ
َّ ا ئِذٍ  كلار روْمر مْ ي ِ بّ ِ رر

{ ]المطففي:  حْجُوبوُنر فقال: )لم ا حُجِبر   ؛ الَإمام الشافعي ذا الدليل:اس تدل بّ ؛[15لرمر

خْط ضى( ءكان هذا دليلًا على أ ن أ وليا  ؛هؤلَء فِ حال السُّ ِ ونه فِ الر   اس تدلَلٌ قوي. ؛ه يررر

ا الِ حاديث فِ هذا ؛  اثني ولَ ثلاثة ولَ أ ربعة فكثيْة مُتواترة، لم تررِد عن صحابي ولَ   ؛وأ م 

عٌ  بل ْ رلرغر نحو ثلاثي صحابي اً   :قال بعض أ هل العِلِْ  ؛من الصحابة جَر ، رووا هذه الِ حاديث  ب

سُولِ الله  ؛واترةت مُ  فهيي ؛التي فيها الرؤية سًا قرالوُا لِرر : يًّر  صلى الله عليه وسلممنِا: حديث أ بي هريرة أَنَّ نَر

سُولُ اِلله  ةِ؟ فرقرالر رر روْمر القِْيرامر َّنرا ي ب ى رر لْ نررر سُولر اِلله، هر رِ  صلى الله عليه وسلمرر رةِ القْرمر ونر فِِ رُؤْي ارُّ لْ تضُر : »هر

رابٌ؟«   را سَر مْسِ لريسْر دُونهر ونر فِِ الشَّ ارُّ لْ تضُر : »هر سُولر اِلله، قرالر ر البْردْرِ؟« قرالوُا: لَر يًّر رر لريْلةر

".قرالوُا: لَر  لِكر رهُ كرذر وْن نَّكُُْ تررر
ِ
: " فرا سُولر اِلله، قرالر   يًّر رر

  ؛ هذا حديث أ بي هريرة، وورد من حديث أ بي سعيد، ومن حديث جرير بن عبد الله

ُم يوم    ؛ وغيْها من الِ حاديث  "،الصحيحي"وكُلُّها فِ  كُلُّها تدل على رؤية المؤمني ربَّّ

 القيامة. 

ع بأ دلة فِو  انِ{اس تدل أ هل البِدر    هذه الرؤية منِا: قول الله تبارك وتعالَ: }لرنْ تررر

ارُ{143]الِ عراف:  [.103]الِ نعام: [، وقوله تبارك وتعالَ: }لَر تدُْرِكُهُ الَِْبصْر

انِ{ هذه قالها الله تبارك وتعالَ لموسى لم ا طلب من الله تبارك وتعالَ أ ن يراه قال ف ؛}لرنْ تررر

انِ{، هذا     .فِ الدنيا وليس فِ الِ خرةله: }لنْ تررر
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ر لَ قُدرة لهم فِ الدنيا على رؤية الله تبارك وتعالَ عْف   ؛ قال أ هل العِلِ: وهذا لِ ن  البرشر لِضر

نِ  
ِ
برلِ فرا لَر الجْر

ِ
لركِنِ انظُْرْ ا لوا على هذا بقول الله تبارك وتعالَ: }ور تردر ، واس ْ قُوى البرشر

انِ{ وْفر تررر رهُ فرسر ن كار ترقررَّ مر رثْبتُ للتجل    ؛[143]الِ عراف: اس ْ رته لَ ي لاب تهِِ وصر   فالجبل مع قُو 

عْ  ؛فِ هذه الدار ك ِنِم الله س بحانه   ؛ ف، أ ما يوم القيامةفكيف بالبش الذي خُلِقر من ضر فيُمر

 وتعالَ من ذلك. 

واس تدل أ هل العِلِْ بّذه الِ ية على أ ن  الرؤية يوم القيامة مُمكنة أ صلًا، لَ كما يقوله أ هل 

ع بأ نها غيْ مُمْكِنة لرب من  ؛البِدر قالوا: لِ ن  الله س بحانه وتعالَ لم ينُْكِر على موسى هذا الط 

 كما أ نكررر على نوح سؤاله نجاة ابنه.  ؛لِ نكره عليه ؛لو كان غيْ مُمْكنقالوا:  ؛أ صْلِه 

نَ معناه ارُ{ فقد فرسََّّ ؛ وهو الَإحاطة،  وأ ما قول الله تبارك وتعالَ: }لَر تدُْرِكُهُ الَِْبصْر

ة لهم فِ ذلك، ونحن نثُْبِت الرؤية لَ نثُْبِت الَإحاطة وبينِما  والَإحاطة غيْ الرؤية؛  فلا حُجر

 فررْق.

ون فِ   ون ربكُ كما ترون هذا القمر لَ تضُامُّ ر نكُ ستَر وفِ الحديث تشبيه الرؤية بالرؤية؛ اإ

   . للمرئي بالمرئي رؤيته، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيهاً 

رهُ فِ العُلوُ تبارك   وْن ثبات الرؤية دليل على عُلوُ الله على خلقه، فالخرلقُْ يررر لكن فِ الرؤية واإ

لَ جِِرة ؛لَوتعا  لال الِ شاعرة؛ أ ثبتوا الرؤية ولكنِم    ؛ لذلك نفى الِ شاعرة رؤية الله اإ وهذا ضر

رفروا الجهة؛ فقالوا لف ولَ فوق ولَ تُت ولَ شيء  :ن   ؛لَ يُرى فِ جِة مُعينة لَ أ مام ولَ خر

لَّط عليهم المعُتزلة وغرلربوهم رسر حِكر منِم العُقرلاء، وت بلا مُقابلة  فقالوا: كيف تعُقرل رؤية  ؛فضر

هُ الشع ولَ العقل ُ    . بغيْ جِِة، فهذا الكلام باطل، فلا يردْعَر
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ثبات للعلو أ يضاً ففي   هذه عقيدتنا.  ؛ فنرى الله فِ العلو ؛ذلك اإ

وقد تكلَّم الشارح ابن أ بي العز الحنفي رحمه الله بكلامٍ   ،الكلام حول مسأ لة الرؤية طويل

ن وأ نصح الجميع بقراءته سر ب وحر ليس فقط فِ باب رؤية الله يوم   ،فهو مُفيد ؛جَيل وطي ِ

ع فِ غيْ هذا الباب ؛القيامة د على أ هل البدر ح   هفكلام ؛ بل حتى فِ طريقة الرَّ نفيس وينُْصر

 بقراءته. 

فيها خِلاف، والراجِح أ نه لم  المسأ لة فهذه  ؛الدنيا عندما أُسِرير به  لله فِ صلى الله عليه وسلموأ ما رؤية النبي 

ه    .يرر

ر رفرت عائشة رضي الله عنِا وغيْ واحد   ؛وقد سأ له أ بو ذر فقال له:" نورٌ أ نى أ راه "، وقد ن

بره صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعي وغيْهم أ ن يكون النبي  أ ن    :وهذا هو الِ صل الثابت   ؛رأ ى رر

ا فِ الِ خرة يوم القيامةالله تبارك وتعالَ  وْنه. ف ؛  لَ يراه أ حد فِ الدنيا، أ م  ر  يْر

اءر فِِ ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول  : لهوق ا جر كُُُّ مر (  رصلى الله عليه وسلم )ور ر قرالر كما قال   فرهُور كَمر

ثبات الرؤيةصلى الله عليه وسلمالنبي  فنحن نثُْبت الرؤية كما قال   ؛، كُ ما جاء من الِ حاديث النبوية فيها اإ

 عليه الصلاة والسلام. 

(  قوله: ادر ا أَرر عْنراهُ عرلىر مر مر ي. صلى الله عليه وسلمعلى ما أ راد النبي  )ور  ، ومعناها واضح وصرر

لة.    )لَ ندخل فِ ذلك متأ ولي بأ رائنا(  قوله: ِ  كما فعل الجرهْمِيَّة والمعُْتزر

ِير  هّ ِ لَر مُترور ائنِرا()ور َّبِع هوانَ فِ ذلك بأ وهامٍ وضلالَت، لَ بِأهَْور رت لِ ِ بما جاء فِ   ؛ ن بل نؤُمن ونسُر

 . صلى الله عليه وسلمكتاب الله وفِ س نة رسول الله 
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م معنا معنى التأ ويل    . وهذا التأ ويل المنفي هو التأ ويل الباطل ،وقد تقدَّ

ف اللفظ عن ظاهره لغيْ دليل ْ يسُمى  حقيقة و  ،هذا تأ ويل باطل ؛والتأ ويل الباطل هو صرر

ليه الِ مراً تُريف ليه    - ، أ ما التأ ويل بمعنى التفسيْ أ و التأ ويل بمعنى ما يؤول اإ أ ي ما يرصيْ اإ

م الكلام فِ هذا.   ،فهذا صحيح وحق ؛- الِ مر  وليس هذا بابه، وقد تقد 

لَّ ولرسوله  : ولهق جر زَّ ور ِ عر ر لِلََّّ لَِّ نْ سر لََّ مر
ِ
لِِر فِِ دِينِهِ ا ا سر َّهُ مر ن

ِ
ا اشْتربرهر عرلريْهِ   رصلى الله عليه وسلم )فرا دَّ عِلِْر مر رر  ور

لَر عرالِمِهِ( 
ِ
على مُراد الله وعلى مُراد رسوله   صلى الله عليه وسلمفنؤمن بما جاء عن الله وعن رسول الله ا

لِص الع صلى الله عليه وسلم ق ونُُْ د ِ رنْقاد، نصُر لِ ِ ون ر علينا ، نسُر ولم نس تطع  بادة لله س بحانه وتعالَ، وما أَشْكَر

لَ الله تبارك وتعالَف  فهمه؛ ه اإ فهُناك أ مور اس تأ ثر الله س بحانه وتعالَ بِعِلْمها؛  ؛ نركَُِ عِلمر

ر الله تعالَ عن نفسه من أ سماء وصفات وحقائق اليوم الِ خر فهذا مما   ؛كحقائق ما أ خْبرر

فى علينا  ْ ه ؛يُر لَ الله تبارك وتعالَ.   فنركَُِ عِلْمر  اإ

كلام المؤلف فيه وجوب التسليم والانقياد لِ مر الله تعالَ ولحكَُْه، وعدم مُعارضته بالعقل  و 

م.  ؛وبالهوى  وهذا كُلُّه حق، والاس تدلَل عليه تقدَّ

هْرِ التسليم قال المؤلف:  لََّ عرلىر ظر
ِ
مِ ا سْلار

ِ
مُ الَْ لَر ترثبْتُُ قردر  والاستسلام( )ور

تىَّ   ب ِكر لَر يؤُْمِنوُنر حر رر الَإسلام الصحيح لَ بدَُّ فيه من التسليم لله س بحانه وتعالَ }فرلار ور

رسْلِيماً{ ل ِمُوا ت يسُر يْتر ور ا قرضر جًا مِمَّ رر دُوا فِِ أَنفُْسِهمِْ حر ِ مُْ ثَُُّ لَر يَر ريْنِر ررر ب را شَر ُوكر فِيم   يُُركَ ِ

   .[65]النساء:

 .  صلى الله عليه وسلمهو الانقياد والطاعة لما جاء عن الله وعن رسوله  :موالاستسلا
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نْهُ عِلمُْهُ قال:  ا حُظِرر عر امر عِلِْر مر نْ رر َّسْلِيِم فرهْمُهُ ، )فرمر رقْنرعْ بِالت رمْ ي ل امُهُ ؛  ور رر برهُ مر جر نْ خالصِ   حر   عر

ر ، حيدِ وْ التَّ  رانِ ؛  الَإيمانِ   يحِ وصحر  ، ةِ فر رِ عْ وصافِ الم يم
ِ
الَْ ريْر الْكُفْرِ ور بُ ب بذْر التَّصْدِيقِ   ، فريرترذر ور

التَّكْذِيبِ  ارِ والَإنكار  ، ور قْرر
ِ
الَْ ً   اً تائِِ   اً سر ور سْ ور مُ   ؛ور    (باً ذ ِ كر مُ   داً ولَ جاحِ   ، قاً د ِ صر مُ   ناً مِ ؤْ لَ مُ   ، شأكاَّ

نْهُ عِلمُْهُ ) قوله:  ا حُظِرر عر امر عِلِْر مر نْ رر بره الله عن الناسيعني هناك من   (فرمر جر   ؛العلوم ما حر

فهذا لَ نطلبه ولَ نتكلم فيه، كما قال السلف: لَ يقُال لل صل لِمر ولَ   ؛ مثل عِلِْ الكيفية

ث عن أ ش ياء لم تبُريَّ لك.  ؛كيف لِ ِ لِ مر الله س بحانه تعالَ ولَ تربْحر  تسُر

َّسْلِيِم فرهْمُهُ( : ولهق رقْنرعْ بِالت رمْ ي ل رفْهم ما لم يُُبره الله س بحانه وتعالَ به، ولْم   يُريد أ ن :يعني)ور ي

لِ ِ لِ مر الله س بحانه وتعالَ امُهُ( :فمن كان هذا حاله ؛يقتنع بأ ن يسُر رر برهُ مر جر مُبْترغاه   :أ ي )حر

نْ خالص التوحيد( برهُ ،  )عر جر وصافِ  )  د،عن خالص التوحيمُبتغاه لعلِ ما حُظِرر عنه حر

ر بِهِ عِلٌِْ قد قال الله س بحانه وتعالَ: } وصحيح الَإيمان(  ، المعرفة  ا لريسْر لكر لَر ترقْفُ مر نَّ  ور
ِ
ا

ر  البْرصَر مْعر ور ئُولًَ  السَّ س ْ نْهُ مر نر عر ادر كُُُّ أُولرئِكر كار الفُْؤر  [36]الَإسراء:{ ور

رانِ  : ولهق يم
ِ
الَْ ريْر الْكُفْرِ ور بُ ب بذْر ارِ والَإنكار( )فريرترذر قْرر

ِ
الَْ التَّكْذِيبِ ور التَّصْدِيقِ ور هذا من لم ور

لَ الرسول لِ ِ لله ولَ اإ ث عن أ ش ياء حُجِبرت عنه ،يسُر   حائراً  فمثل هذا يقع تائِاً  ؛ويربْحر

ربِي، لَ يكون على عقيدة راسخة   ،باً مُضطر بي مُضْطر بذر مثل المنُافقي الذين يكونون مُذر

نه لَ ي ؛ثابتة ذ اإ نما أ دخل  اإ عرف طريق الانقياد والاستسلام لِ مر الله س بحانه وتعالَ، اإ

على المتُركلر مي وعلى الفلاسفة الذين يتكلمون   نفسه فِ متاهات، وهذا الوصف ينطبق تماماً 

ة فِ أ مور الرب تبارك وتعالَ، من أ سماء وصفات وذات وغيْ ذلك من   فِ كُ شيء وخاص 

بها الله س بحا  جر بذُْب، وما   ؛نه وتعالَ عنِم الِ ش ياء التي حر فيرقرعون فِ حيْة وضلال وترذر
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هم يقي فِ أ نفسهم بون بي الكُفر والَإيمان والترصديق  ؛عندر ُّفًا، فيرتْذبذر يتكلفونه تكلر

   .هذا وصفهم ؛والتكذيب والَإقرار والَإنكار

لَّموا   ؛صلى الله عليه وسلمأ ما أ هل الَإيمان فما عرفوه ووجدوه فِ كتاب الله أ و فِ س نة رسول الله   أ منوا وسر

قوه وفرهِموه على فرهمِْ سلفنا الصالح رضي الله عنِم دَّ وعلى مُراد الله وعلى   ، وانقادوا له وصر

ربْقرون فِ يقي من أ مرهم  ،- شكالاإ  عندهم لَ يوجد - وانتِيى الِ مر عندهم صلى الله عليه وسلممُراد رسوله  وي

رقرعون فِ مُخالفة أ مر الله س بحانه وتعالَ؛ الِ وامر التي نهاهم أ ن يقولوا   فيها  والحمد لله، ولَ ي

 ما لَ يعلمون. 

هذا وصفه حقيقةً، هذا   )موسوسًا تائِاً شأكًا زائغًا لَ مؤمناً مصدقاً ولَ جاحدًا مكذبًا(: قوله

بذُْب هموصف لِ هل التَدد والن ِفاق،  لِ نهم لم يأ خذوا بالتسليم  ؛دائماً فِ شك وتردد وت ذ 

 والانقياد الذي أُمِروا به. 

لِ ِ لِ مر الله :يُريد المؤلف أ ن يقول لك د ِ  ؛انقْرد، ما جاءك الخبر به، سر لِ ِ له، وما  فصر قهُ وسر

  به؛ فاسكت عنه ولَ تبحث عنه، واشغل نفسك بما أ مرك الله  ؛حُجِبر عنك من العِلِ

مي وأ هل البدع والضلالبت الذين تكلموا   ؛علمه والعمل به، ولَ تكن كالفلاسفة والمتُركلر ِ

نما هي الِ هواءو   ؛من بي ِنة، من أ دلة ،علِ  ه منعلي ةثار أ  بكلام لَ  والحمد   .والله المسُ تعان  .اإ

  .لله


